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ترجمة وتحرير نون بوست

في رسالة كتبها على ما يبدو أسامة بن لادن، ندد زعيم تنظيم القاعدة السابق بمصالح الشركات التي
يُفترض بأنها تقود السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأشاد بشجاعة الآباء المؤسسين للبلاد.

الرسالــة هــي جــزء مــن دفعــة كشوفــات كــبيرة، تتضمــن حــوالي  وثيقــة، كشــف عنهــا يــوم الثلاثــاء
 المنصرم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، وتضم كنزًا من المواد التي تم جمعها بعد غارة عام

على مخبأ بن لادن السري في أبوت أباد/ باكستان.

تشمـل الوثـائق المكشوفـة خطابـات أرسـلها زعيـم تنظيـم القاعـدة إلى شركـائه، الـردود الـواردة، وكذلـك
مسودات الخطابات المتشدقة التي صاغها خلال السنوات الطويلة التي قضاها متخفيًا.

“تعــزز الملفــات المكشوفــة الشعــور الــذي يــوحي بــأن بــن لادن كــان قلقًــا علــى نحــو متزايــد مــن تــدهور
الأوضاع الأمنية في ظل تصعيد حملة غارات الطائرات بدون طيار التي تشنها وكالة المخابرات المركزية
في خضم حرب مطاردة زعيم تنظيم القاعدة التي استمرت بالغليان لمدة عشر سنوات”، كتب غريغ
ميلـر في الـواشنطن بوسـت، وأضـاف: “كمـا تظهـر هـذه الوثـائق انفصـال بـن لادن المتزايـد عـن حقيقـة
تدهور منظمته، حيث دعا نوابه للقيام بالعمليات وشغر المناصب، في الوقت الذي اعترف فيه هؤلاء

بافتقارهم للمجندين الفاعلين”.
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يــكي”، بــدت مثــيرة للاهتمــام ولكــن وثيقــة واحــدة مــن هــذه الوثــائق، موجهــة “إلى الشعــب الأمر
كثر من غيرها. والفضول بشكل خاص أ

تبدأ رسالة بن لان بالقول: “أخص بالحديث مناصري التغيير الحقيقي ولاسيّما الشباب”، قبل أن
يعلن ضمنها بأن “طغيان رأس مال الشركات الكبرى” أضرّ بشكل واضح بالاقتصاد الأمريكي.

الرسالـة غـير مؤرخـة، ولكـن يبـدو بأنهـا كُتبـت في عـام ، ويُسـتدل علـى ذلـك بإشـارة الرسالـة إلى
الانتخابات الأخيرة لـ”باراك حسين” و حرب “الست سنوات” التي شنها الرئيس جو دبليو بوش

في العراق.

يســتمر بــن لادن في رســالته بــالتعبير عــن اســتيائه مــن إنقــاذ البنــوك الكــبرى مــن أزمتهــا خلال الكســاد
ية بأجندة دعاة الحرب الأمريكيين والمصالح “اليهودية”. العظيم، ومن ثم يربط الأحداث الجار

“قد كاد نظامكم المالي برمته أن ينهار خلال ثمان وأربعين ساعة لولا أن الإدارة
لجأت إلى أموال دافعي الضرائب فأنقذوا الجلادين من أموال الضحايا، وأما
نحن فتم غزو عراقنا تبعًا لضغط أصحاب رؤوس الأموال طمعًا في الذهب

الأسود، وتتم مناصرتكم للإسرائيلين الظالمين على احتلال أرضنا فلسطين تبعًا
لما يمارسه اللوبي اليهودي من ضغوط على إداراتكم معتمدًا على قدراته المالية

الكبيرة”.

هــذا الاتهــام الأخــير بالكــاد يبــدو كمفــاجأة، خاصــة وأنــه صــادر عــن بــن لادن، ويحمــل أصــداء خطــاب
معاداة الإمبريالية المكرر منذ زمن طويل والذي يعمل على غرس الرسائل الجهادية.

ولكن الرسالة تستطرد بإعرابها عن بعض المخاوف الأكثر إذهالاً، وفي بعض المواضع، يبدو كما لو أن
كاتبها سياسي مناهض للسلطات الحاكمة في الولايات المتحدة، حيث تستهل بنقد للحكم التاريخي
الصــادر عــن المحكمــة العليــا في قضيــة مــواطني الولايــات المتحــدة ضــد لجنــة الانتخابــات الفيدراليــة،

وتستطرد بخطبة طويلة تتناول نقد النخب السياسية والمؤسساتية التي تتحكم في مقاليد السلطة.

“سير سياسات الإدارة الحالية على هذا النحو في أمور عدة يُظهر بوضوح
وجلاء أن من يدخل البيت الأبيض حتى على افتراض حسن نواياه في تحقيق
مصالح شعبه فإنه كسائق القطار لا يملك إلا أن يسير بالقطار على القضبان
التي وضعتها اللوبيات في نيويورك وواشنطن بما يخدم مصالحهم أولاً وإن
كان على حساب أمنكم واقتصادكم، فأي رئيس يحاول الانتقال بالقطار من

سكة اللوبيات إلى سكة تحقيق مصالح الشعب الأمريكي يجد معارضة
وضغوطًا قوية جدًا من اللوبيات”.
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يدعو بن لادن الشباب الأمريكي في رسالته إلى عدم دعم الحزب الجمهوري ولا الديمقراطي، وإنما
“القيام بثورة كبرى للتحرير”؛ مما قد يمكنّ أوباما من إحداث التغيير، ويتابع ناصحًا “هذا التغيير
ليس فقط تحسين اقتصادكم وحفظ أمنكم وإنما الأهم من هذا هو اتخاذ قرار راشد لإنقاذ البشرية
جمعاء من انبعاثات الغازات الضارة التي تهدد مصيرها”، وتتوقف الرسالة عن هذا الحد بدون أن

تقدم أي تفاصيل أخرى حول خطر تغير المناخ.

الآن، وفي هـذه المرحلـة، أي شخـص سـيتوقع بـأن كـاتب الرسالـة الجهـادي سـينتقل ليعلـن بـأن الحـل
ببساطــة هــو تبــني نظرتــه الدينيــة المتزمتــة للإسلام، واعتنــاق الفتــاوى كقــوانين، ولكــن هــذا الاعتقــاد
الشائع مخطئ تمامًا، حيث يوصي كاتب الرسالة الأمريكيين بـ”العيش مع تاريخ آبائهم وماكان عليه
وضع بلادهم قبل قرنين ونيف”، ويحث الشباب على قراءة كتاب “حسن الإدراك” للمفكر توماس

بين، بدلاً من حثهم على قراءة القرآن.

“كما كان البرلمان الإنجليزي يقف مع مصالح الشركات ضد مصالح المواطنين
فقد شاهدتم وقوف الكونجرس مع مصالح الشركات ضد مصالح المواطنين

برفضه لإصدار قرار يحد من التدخل السافر للشركات في الانتخابات”.

ينتقـل بـن لادن بعـدها إلى تمجيـد الجـرأة والإقـدام اللتـان كـان يتمتـع بهمـا أبطـال الثـورة في الولايـات
المتحـدة، الذيـن رفضـوا علـى مـا يبـدو اختطـاف سـياسات بلادهـم مـن قِبـل مصالـح الشركـات، كشركـة
الهنـد الشرقيـة البريطانيـة، الـتي كـانت تمثـل محـور الـشر في أواخـر القـرن الــ، حيـث تقـول الرسالـة
“أنتم (الأمريكيون) بحاجة إلى رجال يملكون الجرأة والإقدام اللتان كانتا عند آبائكم في تلك المرحلة

الذين رفضوا أن تُضرِ بمصالح أمريكا شركة واحدة تحكمت في الشاي وثمنه”.

كــثر شهــرة، حيــث أدان مــا أســماه بعصــبة صــناع الســياسة يســتطرد الكــاتب بعــدها لتنــاول أرضيــة أ
والمصالح الغامضة اللتان تديمان بطريقة أو بأخرى الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأخيرًا، يختتم بن لادن رسالته ببيتين شعريين يمكن التنبؤ بهما، حيث قال فيهما : “فلسطين لن
يكــا بغيهــا…. دمــاء النصــارى وأموالهــا”، وفي تُــرى مأسورة….سنســعى نكسر أغلالهــا …. وســتدفع أمر

النهاية التحية المعتادة: “والسلام على من اتبع الهدى”.

المصدر: واشنطن بوست
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